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( مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْـرِهِــــــــــمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46)).

[ النساء : 46 ] .

----------

( مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ ) في متعلق قوله ( مِنَ الذين ) وجوه :

الأول : أن يكون بياناً للذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، والتقدير : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا . 

والثاني : أن يتعلق بقوله ( نَصِيراً ) والتقدير : وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا ، وهو كقوله ( ونصرناه مِنَ القوم الذين كَذَّبُواْ بائياتنا ) .
والثالث : قيل هي مستأنفة، معناه: من الذين هادُوا مَنْ يُحرِّفون، كقوله تعالى ( وما مِنَّا إلا له مقامٌ معلوم ) أي: مَنْ له مقـام معـلوم، يُريدُ : فريق .                ( تفسير البغوي ، تفسير الرازي ) .
· قال ابن كثير : ( من ) هذه لبيان الجنس كقوله ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ ) .

( يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ) أي: يتأولون على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل، قصداً منهم وافتراء .

· قال البغوي : يعني صفة محمد ( .
· اختلف العلماء هل التحريف معنوي أو لفظي ؟
والعلماء متفقون على وقوع التحريف من أهل الكتاب في معاني التوراة والإنجيل ، فإن تحريفهم المعاني لا ينكر ، وإنما النزاع هل حرّفت الألفاظ أم لا ؟

فقيل : أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر .

وهذا نسب لبعض العلماء .

وقيل : أن بعض ألفاظ التوراة والإنجيل وليس أكثرها قد أصابها التحريف .

قال بهذا : ابن تيمية ، وابن القيم ، وكثير من علماء المسلمين .

· قال ابن تيمية : أما تغيير بعض ألفاظها ، ففيه نزاع بين المسلمين ، والصواب الذي عليه الجمهور ، أنه بدّل بعض ألفاظها .

· وقال ابن كثير : وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها ، وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح ، وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جداً ، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم ، فلا اطلاع لنا عليه ، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه .
وقيل :أن ألفاظ التوراة والإنجيل لم تُحرّف ، وأن التحريف واقع في المعاني فقط .

قال البخاريّ في (صحيحه) يحرفون يزيولون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهـم يتأولونه على غير تأويله .

وهو اختيار الرازيّ أيضاً، وهو ظاهر اختيار ابن عبد البر، ويُنسب لابن عباس، وقد نفى ابن حجر نسبة هذا القول لابن عباس.

واستدل هؤلاء بما يلي :

أ-أن الله أمر نبيه ( أن يأمر اليهود بأن يأتوا بالتوراة ، ليحتج عليهم بها ، كما في قوله تعالى ( قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) ولو كانت محرفة لما صح الاحتجاج عليهم بها .

ب- ما جاء عن ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما – قَالَ ( أُتِىَ النَّبِيُّ ( بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ « مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا » . قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا . قَالَ « ( فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) » . فَجَاءُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَا أَعْوَرُ اقْرَأْ . فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى عَلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ . قَالَ « ارْفَعْ يَدَكَ » . فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ . وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا . فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ ) متفق عليه .
قال ابن عبد البر : وفي ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ، ولولا ذلك ، ما سألهم رسول الله ( عنها .

ج- قالوا : إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد لم يُعلم الحق من الباطل ، فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما على أهل الكتاب ، فلا يُذمون حينئذ على ترك اتباعهما ، والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما فيهما ، واستشهد بهما في مواضع .
 ( وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ) أي : يقولون  سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه ، هكذا فسره مجاهد وابن زيد، وهو المراد، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم، أنهم يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقـوبة . (ابن كثير) 
· قال السعدي : أي سمعنا قولك ، وعصينا أمرك ، وهذا غاية الكفر والعناد ، والشرود عن الانقياد .

· قيل : أنهم يقولون في الظاهر : سمعنا ، ويقولون في أنفسهم : وعصينا .
وقيل : أنهم كانوا يظهرون قولهم : سمعنا وعصينا ، إظهاراً للمخالفة ، واستحقاراً للأمر .
( وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ) أي : اسمع ما نقول ، لا سمعت .

وقال مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك ، قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار، عليهم لعنة الله .

فاليهود – عليهم لعائن الله – يقصدون به الدعاء به على الرسول ( : أي لا أسمعك الله ، وهو دعاء بالصمم أو بالموت .
( وَرَاعِنَا ) أي : ويقولون في أثناء خطابهم : ( راعنا ) أي : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم ( راعنا ) وإنما يريدون الرعونة ، وهي الحمق .

· لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بالعبارات الموهمة .

( لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ ) أي : فتلاً وتحريفاً عن الحق إلى الباطل .
( وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ) أي : قدحاً في الإسلام .
· قال الشوكاني : أي يطعنون في الدين بقولهم : لو كان نبياً لعلم أنا نسبه ، فأطلع الله سبحانه نبيه ( على ذلك .
· قال ابن عطية : وهذا موجود حتى الآن في اليهود ، وقد شاهدناهم يربّون أولادهم الصغار على ذلك ، ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير .

( وَلَوْ أَنَّهُمْ ) أي : اليهود .
( قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ) عوضاً عن قولهم : ( سمعنا وعصينا ) .
( وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا ) عوضاً عن قولهم ( غير مسمع وراعناً ) .
( لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ) أي : لكان ذلك القول خيراً لهم عند الله وأعدل وأصوب ، وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول، والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم، والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه ، ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية، أعرضوا عن ذلك، وطردهم الله بكفرهم وعنادهم .   ( تفسير السعدي ) .
( وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْـرِهِمْ ) أي : ولكن الله أبعدهم عن الهدى وعن رحمته بسبب كفرهم السابق .
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : الله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب :سلب الهدى والعلم النافع كقوله (وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم) .
 ( فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) قيل: فلا يؤمن منهم إلا قليل، وهم عبد الله بن سلام ومن تبعه، قال القرطبي: وهذا بعيد، وقيل: فلا يؤمنـون إلا إيماناً قليلاً .
الفوائد :

1- أن اليهود حرفوا وكتموا صفة النبي ( .

2- أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود .

3- شدة عناد اليهود .

4- شدة حقد اليهود على النبي ( .

5- أن الطعن في الدين من صفات اليهود .

6- أن الكفر سبب للعن .

7- خطر المعاصي .

8- قلة إيمان هؤلاء اليهود ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) .

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (47) ) .

[ النساء : 47 ] .
--------
 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا ) يقول تعالى – آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ( من الكتاب العظيم – وهو القرآن . 
· قوله تعالى (نَزَّلْنَا ) لأنه نزل شيئاً فشيئاً .

( مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ )  التصديق لما معهم له معنيان :

أولاً : أنه شاهد لها بالصدق ، وقد شهد القرآن أن التوراة والإنجيل كليهما من عند الله .

ثانياً : أنه جاء مطابقاً لما أخبرت به .
( مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ) الطمس : أصله استئصال أثر الشيء وإزالته بالكلية .

· قال السعدي : وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق، وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق، فجعلوا الباطل حقاً والحق باطلاً جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق، وردها على أدبارها، بأن تجعل في أقفائهم وهذا أشنع ما يكون .
· اختلف العلماء في معنى ذلك :
فقيل : هو على حقيقته ، فيجعل الوجه كالقفا ، فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين .

وقيل : هو عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق .

وعلى القول الأول – وهو الصحيح - فالمراد بقوله (فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ) نجعلها قفا ، أي : نذهب بآثار الوجه وتخطيطه حتى يصير على هيئة القفا .

وقيل : إنه بعد الطمس يردها إلى موضع القفا، والقفا إلى مواضعها، وهذا ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله (فنردها على أدبارها) .

قال الطبري : أي : من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء ، فنجعل أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى .

· وأصحاب هذا القول : منهم من يرى أن هذه العقوبة تكون في آخر الزمان ، ومنهم من يرى هذه العقوبة تكون في الآخرة ، ومنهم من قال بأن هذه العقوبة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم ، وقد آمن بعضهم كعبد اللّه بن سلام وغيره .
· وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية، فسمع رجلاً من أهلها حزيناً، وهو يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نزلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ) الآية. قال  كعب: يا رب آمنت، يا رب، أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية، ثم رجع فأتى أهله في اليمن، ثم جاء بهم مسلمين .
· فإن قيل : لم يؤمنوا ولم يقع الطمس ؟ قيل : لما آمن بعضهم رفع الطمس عنهم .

 ( أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ) أي : نطردهم من رحمتنا، ونوقع بهم من النكال والعقوبة ما وقع لأصحاب السبت، والذي وقع لأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم (فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) فكانوا وانقلبوا قردة ذليلين حقيرين مطرودين من رحمة الله ، لما تحايلوا على الاصطياد يوم السبت ، ( والحيلة : التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة ) .
قال تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) .

وقال تعالى (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) .

· وقد جاءت القصة مبسوطة في سورة الأعراف ، قال تعالى ( وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ . فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) .

· قال الشنقيطي : القردة : جمع قرد ، وهو الحيوان المعروف ، وهو من أخس الحيوانات ، والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم ، وهذا معروف ، أن القرد من أخس الحيوانات .

· فالمسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد ، فالمراد باللعن هنا اللعن الخاص وهو مسخهم قردة ، وإلا فكل اليهود لعنوا .
( وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ) أي : إذا أمر بأمر ، فإنه لا يُخالَف ولا يُمانَع .

الفوائد :

1- وجوب الإيمان بمحمد ( ، وأن من سمع به ولم يؤمن فهو كافر ، وقد قال ( ( وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار ) رواه مسلم .
2- إقامة الحجة على أهل الكتاب ، حيث أن الكتاب الذي بأيديهم فيه صفة النبي محمد ( .

3- إثبات علو الله لقوله ( بما نزلنا ) والنزول لا يكون إلا من علو .

4- أن القرآن مصدق للكتب السابقة .

5- تهديد هؤلاء إن لم يؤمنوا .

6- وجوب الحذر من غضب الله ولعنته .

7- شدة عقوبة الله للمكذبين ، حيث عاقب أصحاب السبت ولعنهم وجعلهم قردة . ( الأحد : 15 / 3 / 1434هـ ) .
PAGE  
3

